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 الاحتراس في الحديث الشريف الأربعين النووية أنموذجًا

 : الملخص

الدراسة    تطمح   النبوي   هذه  للحديث  اللغوي  الإعجاز  في  الاحتراس  أثر  لإبراز 
النووية، حيث قمت    ،الشريف الأربعين  الأحاديث  دراسة الاحتراس في  فيها    من خلال 

الاحتراس فيها    أنواعأهم  موضحة    ،بدراسة أساليب الاحتراس وارتباطه بالتكميل والتتميم
ر بها الرسول الكريم صلى الله عليه  وأسبابه ودوافعه للوقوف على مفردات اللغة التي عب  

وقد    ،في دراستها على المنهج الوصفي التحليليمعتمدة    ،دون غيرها من مفرداتها  وسلم
 . جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة

الاحتراس والتكميل والتتميم  أن    :من النتائج أهمها  مجموعةوخلص هذا البحث إلى  
بل   ،اللغةفي    امبتكر    اوأن الاحتراس ليس مصطلح    ،تداخلت حدودها عند علماء البلاغة

كما أن الاحتراس في   ،رين واللغويين والبلاغيينوكان يدور على ألسنة المفس     ،هو قديم
متنوعة  الاحتراس له أساليب    وأن  البلاغي،من وجوه الإعجاز    ا وجه    عد  الحديث النبوي ي  

 في الكلام.

 . الحديث  بلاغة، الاحتراس، :الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

نبينا  ،  والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين  ،الحمد لله رب العالمين
ك ن تمس  وعلى م    ،الميامين  ر   وصحبه الغ  آله  محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وعلى  

 :أما بعد  ،بسننه واهتدى بهديه إلى يوم الدين

وأخذوا   ،هم وفصاحتهماستقى منه الأدباء بلاغت    منهل عذب  »معلوم أن الحديث  
الرشيقة  والألفاظ  البديعية  والصور  الرفيعة  المعاني  أدبهم  ،عنه  لفظهم,  فازدان  , وحلا 

الإعجاز اللغوي للحديث وبناء على ذلك فإن العناية بدراسة أوجه    (1) « وعذبت معانيهم
ولقد   ،النبوي الشريف أمر ضروري لنتمكن من الكشف عن أسرار البلاغة للحديث النبوي 

أن وفقني لاختيار نوع من الدراسة البلاغية تتصل بالحديث   علي  كان من فضل الله تعالى  
الاحتراس في الحديث الشريف  )هذا البحث الذي جاء بعنوان    هو  وها  ،النبوي الشريف

  ،موضوعات البلاغة العربيةمهمًّا من    اموضوع    د  ع  فالاحتراس ي    (انووية أنموذجً الالأربعين  
المتكلم والأديب في توصيل فكرته إليها  التي يحتاج  البلاغية  الفنون  وإبراز   ،وهو أحد 

وجاءت هذه الدراسة لترصد هذا المصطلح في الحديث الشريف، ولتقف على    ،معناها
ما إ  ،اللغة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها  وتراكيب   مفردات 

غير ذلك من المعاني  لأو  ,  لتأكيد الدلالة المرادة في ذهن المتلقي  أو  ،ملدفع المعنى المتوه  
 . وكل هذا يكشف اللثام عن البلاغة النبوية, والأغراض المختلفة

 :وأسباب اختيارهأهمية الموضوع 

 . النبويةوأثره في بيان البلاغة  ،الإسهام في بيان مصطلح الاحتراس -1

 

 .193بحوث بلاغية, للدكتور أحمد مطلوب:  (1)
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ها من  ظ  ح    ل  قلة الدراسات في هذا الجانب، فالاحتراس من الأساليب التي لم تن   -2
 .في كتب الحديث النبوي الشريف الدراسة

 ؛الشريفالإسهام في الكشف عن وجود الإعجاز البلاغي في الحديث النبوي   -3
  .من جوانب فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم اجانب   ن  فهي تبي   

أثرها   وتوضيح ،ودراستها ،حتراس في الأربعين النوويةالا من صوربعض  جمع -4
  .وبيان دور الاحتراس في إيضاح المعاني وبيانها التفسير،في 

 الدراسات السابقة:

أقف         لم  البحث  عليه-  بعد  أطلعت  في   على  -فيما  بالاحتراس  خاصة  دراسة 
,وإنما النووية  ال  وجدت    الأربعين  الاحتراستناو التي    دراساتمجموعة من  بصورة    لت 

 ومنها على سبيل المثال :أو الحديث النبوي في القرآن الكريم  عامة سواء

-  ( البديع  بعنوان )الاحتراس في  2010دراسة عزمي فرحات عبد  العربية (    البلاغة 
وتتبع دلالته   الاحتراس،وهي دراسة تناولت مفهوم    («دراسة في تحرير المصطلح»

 .  مدرسة المتأخرين من مدرسة المتقدمين حتى
( بعنوان )الاحتراس في القرآن الكريم وتنوع  2020دراسة عبدالله مهاجر خليفة قريرة ) -

 دلالة الاحتراس في فلك القرآن الكريم .  تدور حولوهي دراسة  البلاغية(دلالاته 
خروبي) - عصام  )2023دراسة  بعنوان  النبوي   (   الحديث  في  ودلالته  الاحتراس 

 .دلالة الاحتراس بصفة عامة  تناولت  ودراسته(الشريف

 خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. 
في  وتطرقت  السابقة.  والدراسات  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  المقدمة  في  بينت 
المبحث الأول إلى تعريف الاحتراس، وفي المبحث الثاني إلى أنواع الاحتراس في الأربعين  

 . خاتمة الدراسة على أهم النتائجتملت النووية، وبعضا  من أنواعه. واش
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 المبحث الأول 

 صطلاحوالامفهوم الاحتراس في اللغة 
 

 :اللغة الاحتراس في :أولاً 

  وحرسالتي تدل على الحفظ والصيانة،    (ح  ر  س  )  يعود أصل الاحتراس إلى مادة
ر سه   ي ح  ه  الشيء  اوتح رس  رس  ،   ،حفظه  :ح  منه  والحر اس  ت رس  ز  :واح  ر  من    ،تح  وتحر ست  

ت  منه بمعنى   ،فلان ت ر س    : وفي المثل  ،تحفظت  منه  :واحترس   ،وهو حارس    م ن  م ثل ه  م ح 
ي ؤت م ن  على حفظ شيء لا ي ؤمن أن يخون فيه والفعل اللازم   ،ويقال ذلك للرجل الذي 

ت ر س  كأنه يحترز ي ح 
 ؛ بالمعنى الاصطلاحي   اوثيق    اوهذه المعاني اللغوية ترتبط ارتباط  ,  (1) 

فيه التوهم  إذ  يدفع  المعنى  ،ما  الحفظ  ,  ويحفظ  على  تدل  الاحتراس  مادة  كانت  فإذا 
ت سه   التي  البلاغية  الأساليب  أحد  الاحتراس  فإن  فظ   م  والصيانة؛  وح  الفكرة،  في عرض 

المعنى وصيانته من أي نقص أو لبس، حتى ي فهم المتلقي الكلام على الوجه الذي يريده 
 المتكلم.

  :الاحتراس في الاصطلاح ا:ثانيً 

ومنها ما ذكره    ،للاحتراس تعاريف عدة تتشابه في المضمون وإن اختلفت التسميات 
  ، بها صحته  من الأحوال التي تتم    ع  وهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يد  »  :جعفربن    ةقدام

 .وقد أورده في باب التتميم ،(2) «إلا أتى به  اوتكمل معها جودته شيئ  

 

 6/48: مادة حرس,لابن منظور ,( لسان العرب2)
 . 125: صرشيق القيرواني  لابن ,( ينظر: العمدة3)
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هو أن يؤتي في كلام يوهم خلاف  »  :ف الخطيب القزويني الاحتراس بقولهكما عر  

 .(1) «المقصود بما يدفعه

بما يدفع  فيؤتى  لشيء بعيد    هو أن يكون الكلام محتملا  »وعرفه الزركشي بقوله:  

 .(2) «ذلك الاحتمال

هو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه  »  :عرفه الحموي بقوله الاحتراسكما  

  .(3) «فيأتي بما يخلصه من ذلك ،دخل فيفطن له

ذلك على  الأمر  يقتصر  مرادفة    ،ولم  أنها  ي ظن  أخرى  مصطلحات  ظهرت  بل 
العلاقة بين كل لنتبين  ,  كل واحد منها  م أن نعرفومن المه  ،(التكميل والتتميم)للاحتراس  

 مصطلح مع نظيره. 

 .(4) «في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعهيؤتى هو أن  » :فالتكميل

ولم يذكر ذلك    ،للاحتراس هو أبو هلال العسكري   اويذكر أن أول من جعله نظير  
حيث أورد شواهد من القرآن  ؛  لمعنى الاحتراس ومقصده  ة  بل كانت عباراته شاهد   ،صراحة

  :ومن ذلك عند ذكر قول الشاعر ،الكريم والشعر

بِيعِ ودِيمةٌ تَهْمِي  (5) فَسَقَى دِيارَكِ، غَيْرَ مُفْسِدِها *** صَوْبُ الرَّ

 

 . 229( التلخيص في علوم البلاغة, للخطيب القزويني: 2)
 .  3/65( البرهان في علوم القرآن, للزركشي: 3)
 . 2/486: للحموي , ( خزانة الأدب4)
 . 194( الإيضاح, للخطيب القزويني: 5)
 . 58( البيت للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد, ديوانه: 6)
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ز  لمعنى وتحر  لإتمام  «  هاد  س  ف  م    ر  ي  غ  »  :حيث قال
كما استشهد ابن رشيق بالبيت  .  (1)

 ،به أنه يريد توالي المطر عليها  ن  لظ    «هاد  س  ف  م    ر  ي  غ  »  :فلو لم يقل»  :ق بقولهه وعل  ذات  

 .(2)«وفي ذلك فساد للديار ومحو لرسومها

مصطلح   الاحتراس  البلاغيين  بعض  جعل  التكميل  امرادف    اكما  ومن    ،لمصطلح 
وهو أن   -ى الاحتراس سم  وي  -»  : فقال  ،في تعريفهذلك  لاء الجرجاني حيث أشار إلى  هؤ 

مزيل  فيؤتى    ،منه  المقصود    خلاف    لا  محتم    الكلام    يكون   آخر  ر  غيللاحتمال    بكلام 

 .(3)«المقصود 

 .(4) «بفضله لن كته المقصود   خلاف   م  هو أن يؤتي في كلام لا يوه  » :التتميمو 

ه إلا أورده وأتى سن  ا يتم به ح  شيئ    ع  ى فلا يد  أن يحاول الشاعر معن  »  :ومن تعاريفه

 .(5) «بالتمام  اويسمى أيض   ،من التقصير اس  اواحتر   اإما مبالغة وإما احتياط   ،به

ر ك  فذ    ،بين الاحتراس والتتميم  اقوا أيض  ر  وكما فرق العلماء بين الاحتراس والتكميل ف  
 لاحتمال  هو »الاحتراس  أما    ا،نقص المعنى ونقص الوزن مع    التتميم  أن  صفي الدين الحلي  

 (6) «اصحيح   ووزن الكلام ،كاملا  تامًّا وإن كان   ،المعنى دخل يتطرق على

 

 . 390:لأبي هلال العسكري  ,( الصناعتين2)
 . 273: لابن سنان الخفاجي ,( سر الفصاحة3)
 .  160: لمحمد الجرجاني ,( الإشارات والتنبيهات4)
 . 144للقزويني :,( الإيضاح 5)
 . 2/50: لابن رشيق القيرواني, ( العمدة6)
 . 317: لصفي الدين الحلبي , ( شرح الكافية البديعية7)
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ومن التعريفات السابقة يظهر أن البلاغيين قد وضعوا الفروق بين المصطلحات  
وهذا يرشدنا   ،شواهدها جاءت متطابقة في التمثيل  أنإلا    ،( الاحتراس والتكميل والتتميم)

 . إلى التداخل الشديد بين هذه المصطلحات وصعوبة الفصل بينها

الح   بينها  فرقوا  الذين  العلماء  والتتميم  »:  بقوله  وي  م  ومن  الاحتراس  بين  الفرق 
ن هبزيادة  ثم يأتي التكميل    ،أن المعنى قبل التكميل صحيح تام  :والتكميل  ،يكم ل بها ح س 

والاحتراس   ا،المعنى ونقص الوزن مع  نقص  والتتميم يأتي لتتميم    ،إما بفن زائد أو معنى

 .(1) ا(ووزن الشعر صحيح   كاملا  تامًّا إنما هو لدخل يتطرق إلى المعنى وإن كان 

قد تداخلت    (والتتميم  ،والتكميل  ،الاحتراس)ويتبين لنا مما سبق أن مصطلحات  
 في كثير من العلوم لا يكاد بعض من العلماء مع معرفتهمو  ، حدودها عند علماء البلاغة

  ، (الاحتراس والتكميل)ولا سيما    ، أن يميزوا بين هذه المصطلحات   -ومنها اللغة والبلاغة-

 ، (2) «لي الفرق بين الاحتراس والتكميل  ن  ولا يكاد يتبي  »  :السيوطي الذي قالهؤلاء  ومن  
البديعون يحر   »اليماني:  الباقي  عبد    ومنهم  ،التكميل  ،التتميم  :رون ثلاثة أشياءلا يكاد 

 .(3) «الاحتراس لتداخلها

القول »  :وخلاصة  واسعأن  باب  عدة  ،الاحتراس  مصطلحات  فيه   ،ويدخل 
التتميم والتكميل ومصطلحا    ،م والخللسلامة المعنى من التوه    :ومقصده  هفالاحتراس أصل

ن  إوالتكميل    ،يتمهيأتي بما   افالتتميم إن كان المعنى ناقص    ،فرعان يعودان لذلك الأصل

 .(4)(يزيد وضوحهبما يأتي تامًّا  كان المعنى  
 

 . 2/486: للحموي , ( خزانة الأدب2)
 . 78: لجلال الدين السيوطي, شرح الأرجوزة المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان  (3)
 . 76المرجع السابق:  (4)
 . 44الاحتراس في القرآن, د. حنان العنزي:  (1)
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  وهنا تظهر البلاغة   ،ز اللغوي تراس يعتبر وسيلة من وسائل الإعجاولذا فإن الاح
وتدور اللغة في عالم حقيقي يتناسب مع المعنى المراد ويظهر رونقه    ، الفصاحة  نوتكم  

ولغة أفصح الأنام صلى الله عليه    ،وشموخه وجماله خاصة عند تدبر معاني القرآن الكريم
وهو    ،قيم هذا البحث وسلم فينكشف أمام الباحث وجه من وجوه الإعجاز الذي من أجله أ  

وهي    ،محاولة للكشف عن علة الاحتراس النبوي في جانب من جوانب السنة المطهرة
 . أحاديث الاحتراس في الأربعين النووية
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 المبحث الثاني 

 :أنواع الاحتراس في الأربعين النووية 

ر الاحتراس  ويكشف الخصائص الجمالية من خلال   ،الأسلوب النبوي   ة  ق  د    ي ظه 
وبالتالي فإن الاحتراس يقوم بدور فاعل    ،غيرهابعينها وترك   أو تراكيب   الاحتراس بألفاظ

ومما يدل   ،قائمة على الاحتراس  ةالبلاغ إن    :الغ إذا قلنانبفي الجملة بصفة عامة، ولا  
القزويني الخطيب  قول  ذلك  الكلام    البلاغة»إن    :على  الاحتراز عن  في  إلى  مرجعها 

, رينفي دراسات البلاغيين والمفس     اوهذا أمر وارد كثير  ،  (1)«الخطأ في تأدية المعنى المراد 
فالجاحظ في كتابه يشير إلى ذلك حيث ذكر قول النبي صل ى الله عليه وسلم في دعائه:  

الزراعات، وربما جاء والتمر إب ان  لأن المطر ربما جاء في غير  «؛  اا نافع  »اللهم اسقنا سقي  

والاحتراس   ،(2)ا لمقدار الحاجةرن، والطعام في البيادر، وربما كان في الكثرة مجاوز  في الج  
تركيب   يتجاوز  واسع  والجملة    ،امعين    اعالم  المفرد  بين  يتنوع  فأساليبه  شبه  و بل  الجملة، 

 :ومن هذه الأنواع  ،وأنواعه وارتباطه بكثير من الفنون البلاغية متعدد   ،كثرأوتراكيبه  كثيرة،  

 :الاحتراس بالعطف أولا:

الاحتراس   الأدواتبجاء  متعدد  العطف  أسلوب  أن  يخفى  لا  ومما    ، العطف، 
لذلك  ؛  وكما أن تكراره في الجملة الواحدة بأداة أو بأكثر وارد   ،والعلاقات بين المتعاطفين

أن ومعلوم  ,  ومنها أسلوب الاحتراس  ،البلاغيةالمواضع  لكثير من    اواسع    نجد فيه مجالا  
العطف ينقسم إلى عطف المفرد على مثله، وعطف   ،العطف يكون في الجملة والمفرد 

ك م   إ ن   »   :وسلمصلى الله عليه  منه قوله  ومما جاء  ،  الجمل د  ين   أ ح  ب ع  م ع  ف ي ب ط ن  أ م  ه  أ ر  ي ج 

 

 .1/17الإيضاح في علوم البلاغة, للقزويني : (2)
 (6261, والحديث في سنن البيقهي الكبرى برقم )194: للجاحظ ,والتبيين البيان (1)
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ث ل  ذلك، ثم يبعث الله إليه م  يوم   غ ة  م  ، ث م  ي ك ون  م ض  ث ل  ذ ل ك  ل ق ة  م    ا بأربع  ك  ل  ا، ثم يكون ع 
، فإن الرجل ه  ق  ز  ه، ور  ل  ه، وأج  ل  م  ع    ب  كت  مات، في  ل  ك   وح  ي ن ف خ  ف يه  الر  ث م   يد ،  ع  أ م  س  ق يٌّ  ش  ، و 

م ل   ل ي ه  ال ك ت اب  ف ي ع  ب ق  ع  ر اع ، ف ي س  ا ي ك ون  بينه وبينها إ لا  ذ  ت ى م  ، ح  م ل  ب ع م ل  أ ه ل  الن ار   ل ي ع 
ت ى ما يكون  ،  ب ع م ل  أهل الجنة فيدخل الجنة ن ة ، ح  م ل  ب ع م ل  أ ه ل  ال ج  بينه    و إ ن  الر ج ل  ل ي ع 

، ف   ل ي ه  ال ك ت اب  ب ق  ع  ر اع ، ف ي س  م ل  ب ع م ل  أهل النار، فيدخل الناروبينها إ لا  ذ  لاحتراس فا  (1) «.ي ع 
ليكون   ؛مع التراخي  الذي يأتي في الأصل لترتيب الأخبار(  ثم)جاء بحرف العطف  هنا  

مد  نطفة    مقدرة  زمنية  ةهنالك  يكون  أن  بين  تعالى  لنفخ    ،وعلقةمن الله  وبين الإرسال 
نجد    ،الروح قوية في ترتيب خلق   حاضرة  (ثم)فلذلك  الحجة  لتجعل  المراحل  بين هذه 

 قة والعل  ن النطفة  و  ك  فت    ،فلا يمكن بالعقل أن يأتي نفخ الروح قبل النطفة والعلقة  ،الإنسان
قتصر دورها على الترتيب ي  فلم  ،وكتابة ما له وما عليه  ،ؤدي إلى نتيجة وهي نفخ الروحي

إلى الاقتناع بالنتيجة المتلقي ل يوص    ا مقنع   ابل جعلت من المطروح سبب   ،والمهلة فحسب 
 .المرجوة بأسلوب سهل ميسر

لقي ة  م ن الت فاوت، وفضل  كل   ط ور   » فائدة )ثم ( هو بيان  ما بين تلك الأطوار  الخ 
ا ﴿على ساب قه، كما في قوله تعالى:   و  ت و اص  ب ر  و  ا ب الص  و  ت و اص  ن وا و  ين  آم  ان  م ن  ال ذ  ث م  ك 

م ة    سورة البلد. (2) « ﴾ب ال م ر ح 

 

( ومسلم 3208ه البخاري في صحيحه برقم )أخرج  ,54-53( :4الأربعين النووية , الحديث )   (2)
(2643) 
 . 1549/ 3: لمحمد فريد , ( المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين3)
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م   ب ن ي   : ) بالواو قوله صلى الله عليه وسلمومما جاء بالاحتراس بالعطف   لا  س  ل ى  الإ   ع 
  : م س  ة ، و إ يت اء  الز ك اة ، و اخ  لا  ول  اللَّ  ، و إ ق ام  الص  ا ر س  م د  ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و أ ن  م ح  اد  ه  ،  ش  ج   ل ح 

م  رمضان( و  ص  و 
 (1). 

ولا يتحقق هذا البناء الإسلامي    ،صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام  النبيفهنا يذكر  
فمجيء الواو للربط  ،وموضع الاحتراس هنا جاء بالعطف بحرف الواو ،إلا بهذه الأركان

قيمتها مجتمع ليدل على  إنكار أحدها  ،ةبينها  فائدة من  الواو   ،فلا  بينها بحرف  فجمع 
, والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة  ،وهو إقامة الدين  ،كحجج مرتبة لتحقيق الهدف المرجو

لذلك جاء الاحتراس في ,  افت المعطوفات من سياق الحديث لأصبح اللفظ عامًّ ذ  ولو ح  
 .التعبير النبوي من خلال هذا العطف

بالواو ما ر  من حديث    في الحديث القدسي  وي ومما جاء الاحتراس به بالعطف 
قال »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:    :أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

ان  ف يك  و لا  الله تعالى:   ل ى م ا ك  ت  ل ك  ع  ت ن ي غ ف ر  و  ر ج  ت ن ي و  ع و  م  إ ن ك  م ا د  أ ب ال ي، ي ا   ي ا اب ن  آد 
، و لا   ت  ل ك  ت ن ي غ ف ر  ف ر  ت غ  م اء  ث م  اس  ن ان  الس  م  ل و  ب ل غ ت  ذ ن وب ك  ع  م  إ ن ك    اب ن  آد  أ ب ال ي، ي ا اب ن  آد 

ط اي ا ث م  ل ق يت ن ي لا   ض  خ  ف ر ة « ل و  أ ت ي ت ن ي ب ق ر اب  الأ ر  ا م غ  ي ئ ا لأ ت ي ت ك  ب ق ر اب ه  ر ك  ب ي ش  ت ش 
 (2). 

ع موقع الاحتراس  ولو بحثنا عن موطن الشاهد في الحديث لوجدنا أن العطف هنا وق  
 ،ودعاء المسألة  ،يشمل دعاء العبادة»إذ قيد الدعاء بالرجاء وهذا    ؛«نيت  و  ج  ر  و  »  :في قوله

 

 (.8أخرجه البخاري في صحيحه برقم ), 52( :3الحديث )الأربعين النووية ,  (2)
(, وهو حديث 3540أخرجه الترمذي برقم ),  115-114( :  42الأربعين النووية ,الحديث )     (3)

 حسن صحيح .
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  الله راجي    ا أن تكون داعي    :أي  ،فلا بد من هذا القيد «  رجوتني»   :ولكن لاحظ القيد في قوله

 .(1)«وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة فلا بد من الدعاء والرجاء  ،إجابته

  ؛ أن الحديث جاء على إطلاقه  م  من هذا العطف لأوه    ي ا ولو جاء التعبير النبوي خال
 . فالدعاء مرهون بالرجاء ،د التعبير بالدعاء والرجاءلذا قي  

والذي كان له أثره الجلي    ،ومما سبق يتبين كيف جاء العطف بأسلوب الاحتراس
ولعل التعبير بالواو   ،وهنا حفظ للمعنى الدقيق الذي أراده الله عز وجل  ،داء المعنىأفي  

لأنها تفيد مطلق الجمع من غير   (ثم)الفاء( أو  )  كـــــ  هنا دون غيرها من حروف العطف
 . )الفاء( و)ثم(وهو الغاية المرادة هنا بخلاف  ،ترتيب 

بالعطف الفاء  العطف    :ومن الاحتراس  قوله صلى الله عليه  مثل    ،اأيض  بحرف 
د  ف ر ض  ف ر ائ  الى  ع  الله ت    إن  »:  وسلم ي  ع وه ا,و ح  ت د وه ا,ض  ف لا  ت ض  ا ف لا  ت ع  د ود  وحرم أشياءفلا ح 

ت  تنتهكوها, ك  س  ي اء   و  ن ه ا« رحمة بكمع ن  أ ش  ث وا ع  ي ان  ف لا  ت ب ح  ي ر  ن س   .(2) م ن  غ 

الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه بالمحافظة على  الذي يتأمل سياق الحديث يجد  
دي عوبين حدود الله والت  ،التهاون بها وضياعهالعدم    ؛وربط ذلك برابط )الفاء(  ،الفرائض 

فهو يدعم النتيجة بعدة أوامر من شأنها جعل الإنسان    ،بعبادهوعن محرمات الله    ،عليها
جاء   فالاحتراس بالفاء,  يفوز بالدنيا والآخرة إذا ابتعد عن المحظورات   ،لله سبحانه  اي  مرض  

 . (3)(امسكوت عنهوأشياء    ،وحدود   ،ومحارم  ،فرائض   :)بتقسيم أحكام الدين إلى أربعة أقسام

 

 . 390لابن عثيمين: ,شرح الأربعين النووية  (2)
(, وهو حديث 4396سنن الدارقطني برقم ),  95-94( :    30الأربعين النووية ,الحديث )      (3)

 حسن .
الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب، وعليها الشرح الموجز, عبد الله صالح   (4)

 . 60المحسن:
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ومن الشواهد  ,  )لكن(ـبأسلوب الاستدراك ب  العطف,  الاحتراس  تحت أنواعومما يندرج  
ى عط  لو ي  »  :جاء في قوله صلى الله عليه وسلم  بين الاستدراك والاحتراس ما  التي جمعت 

على   ي واليمين  ع  د  ودماءهم، لكن البينة على الم    وم  ق    أموال    عى رجال  واهم لاد  ع  بد    الناس  

 .(1) «من أنكر

  لأن  ؛(بل)ولم يقل    ،(لكنـ )احترس بالم د ع ى عليه«  على    اليمين    ولكن  »  :فقوله

 .(2) تفيد الاستدراك (لكن)

 . (3) لخبر يوهم أنه موافق لما قبله في الحكم فإنه يؤتى به لرفع ذلك التوهم

 ( 4) «اا وإيجاب  للاستدراك لتوسطها بين كلامين متغايرين نفي    (لكن)»  يقول الزمخشري:
 . ولكن اليمين على المدعى عليه ،الناس بدعواهمي عط ى   المعنى: لا فكأنه أراد 

أن الاستدراك    :والفرق بين الاستدراك والإضراب ,  (5)فهي تفيد الإضراب   (بل)وأما  
والإضراب هو أن يجعل ،  ...ا بالاستثناءا شبيه  م رفع  قد  من الكلام الم    د  يتول    م  ه  تو    فع  هو ر  

لو    :فكأنه لو قال  (6) يلابسه  ألاالحكم و   هس  لاب  ي  يحتمل أن  ,  المتبوع في حكم المسكوت عنه
بدعواهم الناس  عليه  ...يعطى  المدعي  اليمين على  أمرين,  بل  الناس   :يحتمل  يعطى 

 

 (. 1171أخرجه مسلم برقم ), 99(: 33الأربعين النووية ,الحديث ) (2)
 .615: للمرادي  ,الجنى الداني في حروف المعاني (3)
 . 1/485 لجلال الدين السيوطي  ,في شرح جمع الجوامع  همع الهوامع (4)
 .  398: للزمخشري  , المفصل في صنعة الإعراب (5)
 . 3/624: لعباس حسن , النحو الوافي (6)
 . 25: للشريف الجرجاني,التعريفات  (7)
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 لذلك احترس النبي صلى الله عليه وسلم بــــــ)لكن(؛  بدعواهمولا يعطى الناس  ,  بدعواهم

 .(1) (يعطى الناس بدعواهم لا :)والمعنى, لدفع ذلك التوهم بالاستدراك

 :الاحتراس بالتكرار ثانيا :

والتكرار كما هو    ،جاء الاحتراس في الأحاديث الأربعين النووية بأسلوب التكرار 
فكلما تكرر تقرر   ،توكيد المعنىبل من أهم طرق    ،معلوم من الأساليب البلاغية المهمة

 .في النفس وتعلق في الذهن

 ،تكرار بالمعنى فقط :ومما ينبغي التنبيه له أن التكرار في الحديث النبوي ضربان
لذلك التكرار النبوي لا يخرج   ،وتكرار باللفظ والمعنى وهو ما أشار إليه علماء البلاغة 

التكرار في   :النوع الأول  ومن  ،وجاء الاحتراس به في مقامات مختلفة   ،عن هذا التقسيم
  ما الأعمال  ن  إ  »  :وسلمذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه  ومن  ,  االلفظ وهو الأكثر وقوع  

 ه  سول  ور    إلى الله    ه  ت  ر  ج  فه    ه  سول  ور    إلى الله    ه  ت  ر  ج  كانت ه    ن  وى، فم  ما ن  امرئ     ل   وإنما لك    ات  ي  الن   ب  

 .(2) «هي  ل  إ   ر  اج  ا ه  ى م  ل  إ   ه  ت  ر  ج  ا فه  ه  ح  ك  ين   ة  أ  ر  ام   و  ا أ  ه  يب  ص  ا ي  ي  ن  لد   ه  رت  ج  ه   ت  ن كان  وم  

الهجرة   لفظة  حيث تكررت أربع    (...هجرته   )وموطن الاستشهاد هنا هو تكرار 
هم في كل عمل  ت  وتكرار هذه اللفظة احتراس بترغيب المسلمين في أن تكون ني  ,  مرات 

دائم   تعالى  تأكيد    ا،يقومون به مرضاة الله  الهجرة وعبارتها تجعل منها    ا وإقناع    افتكرار 
وتكرارها احتراس يجعل من المتلقي في حالة   ،همية الهجرة إذا اقترنت بالنية الصادقةلأ

ومن كانت هجرته  »  :بعينها  للجملة  افنجد تكرار  ،  من التركيز المتواصل على هذه الفكرة
دون الهجرة ,  فتكرارها لتعظيم شأن هذه الهجرة«  إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

 

 . 226حسني عبد الجليل يوسف:  إعراب الأربعين حديثًا النووية, (2)
 (. 1أخرجه البخاري في صحيحه برقم ), 46( :1الأربعين النووية , الحديث )  (3)



 2024 أكتوبر( 65العدد )( 33المجلد )                       بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 458  - 

« هاجر إليه  أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما  ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها»  :الأخرى 
ا على وحثًّ ,  أن هذا الهدفا لشتحقير  )«  هاجر إليه   إلى ما»  ـبل اكتفى ب  ،فوردت دون تكرار
في   العدول عن ذكرهما أبلغ  أن   ا على  وتنبيه  ,  وعدم الاحتفاء بشأنهما,  الإعراض عنهما

 .(1)  (الزجر عن قصدهما

وإنما لتأكيد قيمة العمل المقترن بالنية الصادقة من حيث    ،افالتكرار هنا لم يأت عبث  
 ، للمعاني في الأنفس  اإن في التكرار تقرير  »  :وهذا ما يؤكده الزمخشري   ،الثواب والجزاء

 .(2) «في الصدور اوتثبيت  

ي    ن  م  »  :ومن الاحتراس بالتكرار قوله صلى الله عليه وسلم   واليوم    بالل    ن  ؤم  كان 
ن كان  وم    ،ه  جار    م  ر  ك  ي  فل    الآخر    واليوم    بالل    ن  كان يؤم    ن  م  و    ،ت  م  ص  ي  ا أو ل  ر  ي  خ    ل  ق  ي  فل    الآخر  

 .(3) «ه  ف  ي  ض   م  ر  ك  ي  فل   ر  الآخ   واليوم   بالل    ن  م  ؤ  ي  

قول    :وهي  ، بةفنرى أن في هذا الحديث صفات المؤمن الذي يتحلى بصفات طي
بتكرار …«  من كان يؤمن»  :وجاء التكرار بقوله  ،وحفظ الجوار  ،وإكرام الضيف  ،الخير

  ا ليوصل معنى مؤكد    ؛بالتأكيد على جوابه الذي أتى في شكل أوامر  ااحتراس    ؛فعل الشرط
ا لها في المسارعة للخيرات ا للنفس وتحريك  وإيقاظ    به،وذلك لتأكيد ما أمر    ،في الإيمان بالل

فكان بالإمكان الاكتفاء   للجواب،قت  و  فالنفس إذا سمعت الشرط تش    .(4) وتحصيل المشروط
 ل  ك    ل  لكنه آثر تكرارها بحيث جع  ,  الثلاث   ل الشرط  م  ا عن ج  تعبير    بجملة الشرط مرة واحدة

 ب  ب المسب  ه على الشرط ترت  ب  باستقلال جوابه في ترت    اأعد  ذلك إيذان  »  بنفسها  ة  ل  جملة مستق  

 

 .  1/43:  , للمناوي  ينظر: فيض القدير (2)
 . 323/ 3: للزمخشري , الكشاف (3)
 (. 5784أخرجه البخاري برقم ) , 67(: 15الأربعين النووية,الحديث ) (4)
 . 3/83: لابن الأثير ,المثل السائر (5)
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واحتمل أن المرتب عليه مجموع الأمور الثلاثة    ،ولو لم يعدل احتمل ذلك  ،على السبب 

شك أنها من الواجبات التي تدخل في عمق الإيمان وبالتالي فإن هذا    ولا  ،(1)«فدفع ذلك
الاحتراس من  نوع  فيه  السامع  جذب   يحوي   الذي  التكرار  وإثارة  الفكرة    ،الانتباه  وإبلاغ 

 ليتحقق الفهم. 

لأنه وقع في  ؛  إن التكرار أبلغ من التأكيد »  :ومما يؤكد ذلك الزركشي حيث يقول
التأسيس التأكيد   ،تكرار  من  أبلغ  وعدم   ؛وهو  الأول  المعنى  إرادة  يقرر  التأكيد  فإن 

 .(2) «التجوز

»ي ا    :في قوله صلى الله عليه وسلم  (عبادي  يا)  كما جاء الاحتراس بالتكرار بنداء
ل ك   ب اد ي ك  ر م ا، ف لا  ت ظ ال م وا، ي ا ع  ل ت ه  ب ي ن ك م  م ح  ع  ي، و ج  ل ى ن ف س  ر م ت  الظ ل م  ع  ب اد ي إ ن  ي ح  م  ع 

ت ه ،   م  ع  أ ط  م ن   إ لا   ائ ع ،  ج  ل ك م   ك  ب اد ي  ع  ي ا   ، م  ك  أ ه د  د ون ي  ت ه  ف اس  ي ت ه ،  ه د  م ن   إ لا   الٌّ  ض 
ي ا  ف اس    ، ك م  أ ك س  ون ي  ت ك س  ف اس  ت ه ،  و  س  ك  م ن   إ لا    ، ع ار  ل ك م   ك  ب اد ي  ع  ي ا   ، ك م  م  ع  أ ط  م ون ي  ع  ت ط 

ون ي أ   ف ر  ت غ  يع ا، ف اس  م  ف ر  الذ ن وب  ج  ، و أ ن ا أ غ  ار  ئ ون  ب الل ي ل  و الن ه  ط  ب اد ي إ ن ك م  ت خ  ، ي ا ع  ف ر  ل ك م  غ 
ل و  أ ن    ب اد ي  ي ا ع  ن ف ع ي، ف ت ن ف ع ون ي،  ل غ وا  ل ن  ت ب  ون ي و  ر  ر  ي ف ت ض  ل غ وا ض  إ ن ك م  ل ن  ت ب  ب اد ي  ع 

، م ا ز اد   ن ك م  د  م  ل ب  ر ج ل  و اح  ل ى أ ت ق ى ق  ان وا ع  ن ك م  ك  م  و ج  ك  ر ك م  و إ ن س  ل ك م  و آخ  ذ ل ك  ف ي م ل ك ي أ و 
د   ل ب  ر ج ل  و اح  ر  ق  ل ى أ ف ج  ان وا ع  ن ك م  ك  م  و ج  ك  ر ك م  و إ ن س  ل ك م  و آخ  ب اد ي ل و  أ ن  أ و  ي ئ ا، ي ا ع  ، م ا ش 

ن ك   م  و ج  ك  ر ك م  و إ ن س  ل ك م  و آخ  ب اد ي ل و  أ ن  أ و  ي ئ ا، ي ا ع  يد  ن ق ص  ذ ل ك  م ن  م ل ك ي ش  ع  م  ق ام وا ف ي ص 
ي ن ق ص   ا  م  ك  إ لا   ن د ي  ع  م م ا  ذ ل ك   ن ق ص   م ا  أ ل ت ه ،  م س  ان   إ ن س  ك ل   ف أ ع ط ي ت   أ ل ون ي  ف س  د   و اح 

 

 . 5/181: , للشافعي دليل الفالحين (2)
 .  3/11: , للزركشي البرهان في علوم القرآن (3)
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م  إ ي اه   ف  يك  ، ث م  أ و  ا ل ك م  يه  ص  ال ك م  أ ح  م  ب اد ي إ ن م ا ه ي  أ ع  ، ي ا ع  ر  ل  ال ب ح  خ  ي ط  إ ذ ا أ د  ا، ف م ن  ال م خ 

ه « ، ف لا  ي ل وم ن  إ لا  ن ف س  ي ر  ذ ل ك  د  غ  م ن  و ج  م د  الله  و  ل ي ح  ي ر ا، ف  د  خ  و ج 
 (1). 

ب للنفس  حب  علينا أن هذا النداء م    وغير خاف  ,  عشر مرات   (عبادي  فقد تكررت )يا
وهذا شرف ؟!  عبادي  يا  :إلى خلقه ويقول لهم  د  كيف لا والله سبحانه وتعالى يتود    ،المؤمنة

للعباد بوصف العبودية الذي هو من أشرف   فالإضافة تشريف    ،عظيم ومنزلة عالية لنا
 ، ا للفصل بين طول الفقرات من خلال تلك النداءات والتكرار بذلك جاء احتراس  ,  الأوصاف

أن كل نداء جاء بعده ألا ترى  ,  ه لما يقال له ق  و  ه وتش  د  ويستعيد القلب توق    ،فينشط الذهن
 . ليقال بشوق ولهفة وتقب   ي مالتلق    اوهذا يجعل القلب حاضر   ؟معنى مستقل عما قبله

ا  أن ناس  »عن أبي ذر رضي الله عنه:  في حديث    ()صدقةومثل ذلك تكرار لفظة  
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ون ق  ويتصد    ،ي ويصومون كما نصومل   ص  ون كما ن  ل  ص  ثور بالأجور ي  ذهب أهل الد    ،الله
  ، قة  د  ص    تسبيحة   ل   بك    إن  ،  ه  ب    ون  ق  د  ص  تبفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما 

، قة  د  ص    ر  نك  عن م    ، ونهي  ة  ق  بمعروف صد    ، وأمر  قة  د  ص    تحميدة  كل  ب، و ة  ق  د  ص    تكبيرة    ل   ك  وب  
؟ له فيها أجر    ه ويكون  هوت  نا ش  أيأتي أحد    ،، قالوا: يا رسول اللهقة  د  ص    م  ك  أحد    ع  ض  وفي ب  

كان له   ها في الحلال  ع  ض  إذا و    ك  ل  ذ  فك    ،ر  ز  أكان عليه و    ها في حرام  ع  ض  قال: أرأيتم لو و  

 .(2)«ر  أج  

)صدقة لفظة  تكررت  مرات   (فقد  في  احتراس    ؛سبع  والإيضاح  والإلمام  بالتأكيد  ا 
فجاء التكرار   ،عليهم  ق  على النفوس ويش    ر  ولأنه مقام قد يتعذ    ،جاء بالصدقة  تحصيل ما

 

 (. 2577أخرجه مسلم برقم ) , 81-80-79(: 25الأربعين النووية ,الحديث ) (2)
 (. 1006مسلم برقم )  , أخرجه  84-83( : 25الأربعون النووية ,الحديث )  (1)
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بل ربما تكون في غيره    ،لمالبا  تختص   فالصدقة لا,  للواجب   لا  وص   م    ا لكل طريق  موضح  
 .والخير الوفير, فالعبادات البسيطة لها الأجر العظيم, أفضل

 قال الله تعالى: يا ابن  »  :وسلم ه صلى الله عليه  ومما جاء بالاحتراس بالتكرار قول  
 ت  غ  ل  لو ب    م  آد    بالي، يا ابن  ولا أ    ك  ن  ى ما كان م  ل  ع    لك    ت  ر  ف  ني غ  ت  و  ج  ني ور  ما دعوت    ك  إن    م  آد  
 الأرض    راب  ني بق  لو أتيت    ك  إن    م  آد    يا ابن  ،  ك  ل    ت  ر  ف  ي غ  ن  ت  ر  ف  غ  است    م  ث    ،ماء  الس    ان  ن  ع    ك  وب  ن  ذ  

 .(1)«غفرة  ها م  راب  ق  ب   ك  ا لأتيت  ئ  ي  بي ش   ك  ر  ش  ني لا ت  يت  ق  طايا ثم ل  خ  

  ه الله  بني آدم حيث وج    ف  فقد )شر    تشريف    (آدم  )يا ابن    :ففي تكرار النداء في قوله
م  »   :إليه الخطاب بقوله لوا على كثير ممن خلقهم الله ض   شك أن بني آدم ف    ولا«  ي ا اب ن  آد 

ل ن اه م   ﴿عز وجل وكر مهم الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى   م  م  و ح  ن ا ب ن ي آد  ر م  ل ق د  ك  و 
يلا  ف ي ال ب ر     ن ا ت ف ض  ل ق  ث ير  م م ن  خ  ل ى ك  ل ن اه م  ع  ف ض  ن اه م  م ن  الط ي  ب ات  و  ق  ز  ر  ر  و  الاسراء: ]  ﴾و ال ب ح 

70)] (2). 

  و   الأمر المدع    م  ظ  للتنبيه على ع    ااحتراس  «؛  يا ابن آدم»  ـثلاث مرات بجاء    والتكرار
معنى جديد يحتاج إلى استدعاء الخواطر   لديهشك أن ما يدعو الجبار    شأنه، ولا  له وعلو   

ومما زاد في تأكيد الاحتراس ,  ا بالتكرار بين طول الفقرات تراس  واح,  والعقول قبل الأبدان
 .إلى آدم للعموم والشمول (ابن) هنا هو احتراس آخر بإضافة

  :والمقصود به  التكرار في المعنىوهو    ،بالنوع الآخر من التكرارومن الاحتراس  

 تكرار  ومنه،  (3) تكرار المعنى بلفظين مختلفين(  ةويسميه ابن قتيب,  إعادة الكلام بمعناه)
 

السابق    (2) )  المرجع  الحديث  الترمذي برقم ),  114-115(:42,  (, وهو حديث 3540أخرجه 
 حسن صحيح .

 .  400-399لابن عثيمين: ,شرح الأربعين النووية  (3)
   .152: , لابن قتيبهتأويل مشكل القرآن (4)
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:    :في قوله صلى الله عليه وسلمالمعنى   اع ة . ق ال  ن ي ع ن  الس  ب ر  : ف أ خ  ا المسؤول »)ق ال  م 
ائ ل   ل م  م ن  الس  ا ب أ ع  ن ه  :    «ع  ا. ق ال  ت ه  ن ي ع ن  أ م ار  ب ر  : ف أ خ  االأ م ة   ت ل د   أ ن   »ق ال  ب ت ه  و أ ن  ت ر ى    ،ر 

ل ون  ف ي ال ب ن ي ان   ، ي ت ط او  اء  ال ة  ر ع اء  الش  اة  ال ع ر اة  ال ع  ف  ل يًّا. ث م   «ال ح  ل ب ث ت  م  . ف  . ق ال  ث م  ان ط ل ق 
؟»ق ال  ل ي:  ائ ل  ر ي م ن  الس  ! أ ت د  :  «ي ا ع م ر  ل م . ق ال  ول ه  أ ع  ر س  : اللَّ   و  ف إ ن ه  جبريل أتاكم  »ق ل ت 

العالة العراة  الحفاة  ترى  وأن  فالاحتراس بتكرار المضمون جاء في )  .(1) («يعلمكم دينكم
رعاء الشاء( "فالحفاة" جمع حاف وهو الذي لا نعل له و"العراة" جمع عار وهو الذي لا 

 شيء عليه، و"العالة" الفقراء

 . من صفات العالة الفقراء؛ وهذا احتراس لتأكيد صفاتهم ي والعر  اءفإن الحف

ول  اللَّ   صلى   ومن ذلك ما جاء ذ  ر س  ب د  اللَّ   ب ن  ع م ر  رضي الله عنهما قال: أ خ  ع ن  ع 

 : ب يل  »الله عليه وسلم ب م ن ك ب ي ف ق ال  اب ر  س  أ ن ك  غ ر يب  أ و  ع  ن ي ا ك   .(2) «ك ن  ف ي الد 

فجاءت  ,  «سبيل  أو عابر    ، غريب   ك  في الدنيا كأن    ن  ك  »  : فقوله صلى الله عليه وسلم
وهذا الارتباط يجعله مدعاة   ،للأولى  اتأكيد  و   ااحتراس    والثانيةأو عابر سبيل    ،غريب »كلمة  

وعدم    ،وهي تربية النفس على الزهد في الدنيا  ،والوصول إلى الغاية  لربط المعنى كاملا  
 تنتهي.  إشباع النفس بملذاتها التي لا

ا  يحتفى احتفاء  أسلوب    كرار مضمون الجمل » وهو وهذه الأمثلة من   بإعادة  خاصًّ
تغلب عليه السلاسة   ،مطولا    اتفكير    انيعكس  اللذين  ،التوازن يقاعية  إ  و  ،صياغة المعنى

 .(3) «على الانتقالات المفاجئة السريعة

 

 (.  8أخرجه مسلم برقم ), 93-92-91(:  29الأربعون النووية ,الحديث )   (2)
 (. 6053أخرجه البخاري برقم ) , 111( :40,الحديث ) المرجع السابق (3)
 . 190النص والخطاب والاتصال، محمد العبد:  (1)
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  اوقد يصبح تفسير استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأسلوب أكثر وضوح  
 وهذا أمر يقتضي التكرار.   ،إذا تذكرنا أن مهمته التبليغ

إذا لو استعمل الرسول صلى الله  ؛  وكل هذا يسهم في دفع المعنى إلى درجة أقوى 
 . ذلك سوء فهم المتلقي لتولد عنمن دون تكرار ا عليه وسلم اللفظ منفرد  

 : الاحتراس بالقصرثالثا :

ومن    ،المتنوعةجاء الاحتراس في بعض صوره بأسلوب القصر وطرقه  كذلك أيضا  
دوا أن لا  شه  حتى ي    الناس    ل  أن أقات    رت  م  أ  »ورد في قوله صلى الله عليه وسلم:    ذلك ما

موا ص  لوا ذلك ع  ع  فإذا ف   ،وا الزكاةؤت  وي   ،وا الصلاة  قيم  وي   ،ا رسول اللهمحمد   وأن   ،إله إلا الله

 .(1) «على الله تعالى هم  ساب  وح   ،الإسلام   ق   ح  هم إلا ب  هم وأموال  ماء  مني د  

فالل تعالى أمر رسوله أن يقاتل    ،احتراس بالاستثناء  «الإسلام  »إلا بحق  :هفقول  
فجاء في الكلام أسلوب القصر  ،وأنه حلال الدم والمال,  ا غير الإسلامكل من اعتنق دين  

وقد دفع فيما    ،اأن من كان مسلم  م  فه  ي    حتى لا»إلا بحق الإسلام«  ا للتوضيح  احتراس  
ا ي  ا للصلاة ومؤد   ا مقيم  د  ا موح   المال أنه معصوم لكونه مسلم    يوجب منه إباحة الدم أو

وهذا  ,  ا للمعنىفجاء الاحتراس به موضح  ,  فقد تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام  ،للزكاة
ما فيه  يدخل  والمقاتلة  الاستثناء  القتل  فيما  ,  يستدعي  الاحتراس  يأت  لم  أداة فلو  وراء 

 . الاستثناء لتوهم العموم في الحكم

 مت  إني حر    ،يا عبادي»  :جاء في قوله صلى الله عليه وسلم  ا ماومن ذلك أيض  
ه  إلا من هديت   الموا، يا عبادي كلكم ضالٌّ ا فلا تظ  م  ه بينكم محر  وجعلت   ،على نفسي لم  الظ  

يا عبادي    ،م جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكمك  أهدكم، يا عبادي كل    يفاستهدون

 

 (. 25أخرجه البخاري برقم ),59( : 8الأربعون النووية ,الحديث )  (1)
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وأنا    ،م تخطئون بالليل والنهارك  م، يا عبادي إن  ك  ه فاستكسوني أكس  إلا من كسوت    كلكم عار  
 ،ي فتضرونير   غوا ض  يا عبادي إنكم لن تبل    ،لكم  ر  ا فاستغفروني أغف  الذنوب جميع    ر  أغف  

م كانوا على أتقى  ك  ن  م وج  ك  م وإنس  ك  ر  كم وآخ  ل  ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أو  
م  ك  كم وإنس  ر  م وآخ  ك  ل  أو    ا، يا عبادي لو أن  ي شيئ  لك  قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في م  

ا. يا عبادي لو  ذلك من ملكي شيئ    ص  واحد منكم ما نق    جل  ر    لب  ق    م كانوا على أفجر  ك  ن  وج  
ه  ت  مسأل    د  واح    كل    وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت  أن أولكم  

ما هي  يا عبادي إن    ،البحر  ل  دخ  إذا أ    ط  ي  المخ    ص  ص ذلك مما عندي إلا كما ينق  ق  ما ن  
ذلك فلا   غير    د  ن وج  الله، وم    د  حم  ي  ا فل  ر  ي  خ    د  اها فمن وج  يكم إي  ف   و  أ    م  ث    ،مك  يها ل  حص  كم أ  أعمال  

 .(1) «إلا نفسه  ن  لوم  ي  

 ،ينقص من خيره شيء    وما  ،عنا  فهذا الحديث يرشدنا الله سبحانه وتعالى أنه غنيٌّ 
أمثالها بعشر  الحسنة  يجزي  يعفو ويصفح  ،بمثلها  والسيئة    ،وأنه  الاحتراس   وشاهد  ,  أو 

 ل  دخ  إذا أ    ط  المخي    ص  كما ينق    إلاذلك مما عندي    ص  نق    ه مامسألت    واحد    ل  ك    )فأعطيت  
 ،اا يسير  ولو كان شيئ    ص  تنق    هنا جاء لعرض حقيقة أن خزائن الله لا فالاحتراس  ,  «البحر

,  وهي قريبة للمتلقين حتى يصل إلى المقصود  ،فعرض ذلك في صورة الاحتراس بالقصر
ا لما  فجعل من ذهنه منتبه  ,  خزائن الله سبحانه وتعالى  قصان  ن    م  عد  ه و ة ملك  ع  س    إثبات  و 

 . يقال

ب ة  م ن  ك ر ب     :صلى الله عليه وسلم  ه  ا قول  أيض    ومن ذلك م ن  ك ر  »م ن  ن ف س  ع ن  م ؤ 
ل ي   ر  الله  ع  ، ي س  ر  س  ل ى م ع  ر  ع  م ن  ي س  م  ال ق ي ام ة ، و  ب ة  م ن  ك ر ب  ي و  ن ه  ك ر  ن ي ا، ن ف س  الله  ع  ه   الد 

ت ر ه  الله  ف ي الد   ل م ا، س  ت ر  م س  م ن  س  ر ة ، و  خ  ن ي ا و الآ  ب د  م ا ف ي الد  ن  ال ع  الله  ف ي ع و  ر ة ، و  خ  ن ي ا و الآ 
ه ل  الله  ل ه  ب ه  ط ر يق ا إ ل ى  ل م ا، س  ل ك  ط ر يق ا ي ل ت م س  ف يه  ع  م ن  س  يه ، و  ن  أ خ  ب د  ف ي ع و  ك ان  ال ع 

 

 (.  2577أخرجه مسلم برقم ) ,82-81-80-79( : 24الأربعون النووية ,الحديث ) (2)
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، إ لا   ون ه  ب ي ن ه م  ار س  ي ت د  م  ف ي ب ي ت  م ن  ب ي وت  الله ، ي ت ل ون  ك ت اب  الله ، و  ت م ع  ق و  م ا اج  ن ة ، و   ال ج 
ه   ن د  ذ ك ر ه م  الله  ف يم ن  ع  ئ ك ة ، و  ف ت ه م  ال م لا  م ة  و ح  ي ت ه م  الر ح  ك ين ة ، و غ ش  م  الس  ل ي ه  ل ت  ع  م ن     ،ن ز  و 

ب ه « ر ع  ب ه  ن س  ل ه ، ل م  ي س  ب ط أ  ب ه  ع م 
 (1). 

م  ف ي )  :فالاحتراس هنا جاء باستخدام القصر بطريقة النفي والاستثناء ت م ع  ق و  م ا اج  و 
ك ين ة   م  الس  ل ي ه  ل ت  ع  ، إ لا  ن ز  ون ه  ب ي ن ه م  ار س  ي ت د  وذلك   (ب ي ت  م ن  ب ي وت  الله ، ي ت ل ون  ك ت اب  الله ، و 

ا لهذه وبذلك يجعل المتلقي متشوق  ,  من فضائل كثيرة  افيه  ن قيمة هذه المجالس وماليبي   
ر المقيمون في الطلب على تحصيل السكينة والرحمة حيث قص  ,  ا عليهاالمجالس حريص  

فكل هذه النتائج من  ,  هذا ترغيب في طلب العلم وتحصيلهوكل    ،وغشيان الملائكة لهم
 .شأنها فوز الإنسان برضا خالقه

وهو  »حقه التأخير    الاحتراس بالقصر بتقديم ماوفي الحديث ذاته نوع آخر من  
 ةتر لك عن بديعف ييزال    التصرف بعيد الغاية لا  ع  واس    ،المحاسن  م  ج  ,  باب كثير الفوائد 

 .(2) ة«ويفضي بك إلى لطيف

ذلك السكينة)  :والشاهد في  قد    (نزلت عليهم  الجملةحيث  الجار    (عليهم)  م شبه 
ا باختصاصهم بنزول السكينة  احتراس    (؛السكينة)على الفاعل   -متعلق الفعل-  والمجرور

 . عليهم دون غيرهم

ر ام     :ورد في قوله صلى الله عليه وسلم  ومن ذلك أيضا ما  ، و إ ن  ال ح  ل  ب ي  ن  لا  »إ ن  ال ح 
ين   ل د  ت ب ر أ   اس  ات   ب ه  الش  ات ق ى  ف م ن    ، الن اس  م ن   ث ير   ك  ل م ه ن   ي ع  لا   ت ب ه ات   م ش  ب ي ن ه م ا  و   ، ه ، ب ي  ن 

ي ي ر   الر اع  ر ام ، ك  ق ع  ف ي ال ح  ات  و  ب ه  ق ع  ف ي الش  م ن  و  ه ، و  ر ض  ك  أ ن   و ع  م ى، ي وش  ل  ال ح  و  ع ى ح 

 

 (. 2699صحيح مسلم, حديث ), 104-103( :  36, الحديث ) المرجع السابق  (2)
 . 76: لعبد القاهر الجرجاني  ,دلائل الإعجاز (3)
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غ   د  م ض  س  ار م ه ، أ لا  و إ ن  ف ي ال ج  م ى الله  م ح  م ى، أ لا  و إ ن  ح  ت ع  ف يه ، أ لا  و إ ن  ل ك ل   م ل ك  ح  ة ، ي ر 

» ل ب  ل ه ، أ لا  و ه ي  ال ق  د  ك  س  د  ال ج  ، ف س  ت  د  ل ه ، و إ ذ ا ف س  د  ك  س  ل ح  ال ج  ، ص  ت  ل ح   .(1) إ ذ ا ص 

  م المسند خبر شبه الجملةحيث قد    (هات ب  ت  ش  وموطن الاستشهاد )وبينهما أمور م  
اختصاص هذه   :أي  ،)أمور( للاحتراس بالاختصاص   على المسند إليه المبتدأ  ()بينهما

البين للتنبيه أن ,  الأمور المشتبهات لكونها تكون بين الحلال والحرام  كما أنه احتراس 
 ، هي نعت لأمور  (بينهما)بأن    ئ م القار لتوه    ()أمور بينهما  :فلو قال  ،لا نعت   م خبر  المتقد   

وذلك لأن النكرة في حاجة إلى النعت أكثر من حاجتها إلى , ر فيما بعد ذك  وأن الخبر سي  
 .ن تقديم المسند الخبرالخبر فيتعي  

 إسلامِ  نِ سْ حُ   نْ مِ »  :قوله صلى الله عليه وسلم  حقه التأخير  ومن الاحتراس بتقديم ما 

الخبر شبه الجملة )من حسن إسلام   ق  م هنا متعل   حيث تقد    ،(2) « ما لا يعنيه  هركُ تَ   ءِ رْ المَ 
يحسن به   وذلك لتشويق السامع وتحريكه لمعرفة ما  ،ااحتراس    (؛ترك)على المبتدأ    المرء(

 . يعنيه وهو ترك ما لا  ،إسلام المرء

 :الاحتراس بالتوكيدرابعا :  

أسلوب  النبوي  الحديث  في  ورد  بالتوكيد   كما  منها  ،الاحتراس  المعنوي   ،ولاسيما 
 .والاستشهاد هنا للتمثيل لا للحصر

وتقوية  ,  اعلم أن التأكيد تمكين الشيء في النفس»  :ويبين العلوي أهمية التوكيد بقوله

 .(3)«وإماطة الشبهات لما أنت بصدده, وفائدته إزالة الشكوك, أمره

 

 (. 1599أخرجه مسلم برقم ) ,67-56(:6الأربعون النووية , الحديث ) (2)
 (, وهو حديث حسن . 2317سنن الترمذي برقم ), 64( : 12,الحديث )المرجع السابق  (3)
 . 2/94 الطراز , للعلوي : (4)
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ما  بالتوكيد  الاحتراس  وسلم  ومن  عليه  الله  صلى  قوله  في  كت    إن  »  : جاء    ب  الله 
 د  ح  ولي    ،بحة  نوا الذ   فأحس  حتم  ب  تلة، وإذا ذ  نوا الق  م فأحس  فإذا قتلت    ،شيء    على كل     الإحسان  

 .(1) «ه ت  ذبيح   ح  ر  ي  ه ول  فرت  م ش  ك  أحد  

فذكر اللفظ الجامع   ،فهي دالة على العموم  ،كل شيء()  فالاحتراس باستخدام التوكيد 
فيدخل   لكنه عام,  نعي  م    يءأن الإحسان مقتصر علي ش  د   يتوهم أح  ا لئلا  احتراس    ؛للكل

 ، التعامل مع النفس، والتعامل مع من تحت يده ممن استرعاه اللهفي ذلك الإحسان في  
ففيه بيان وضرورة    التعامل مع الناس، والتعامل مع البهائم والدواب،  ا ويدخل فيه أيض  

 .الرحمة والرفق بالحيوان

وهذا يتضح من  ,  الارتباط الواضح بين الاحتراس والتوكيد   ر  ظه  والشواهد النبوية ت  
ئ ون  ب الل ي ل    :وسلم في الحديث القدسيعليه  خلال قوله صلى الله   ط  ب اد ي إ ن ك م  ت خ  »ي ا ع 

ف ر  ل ك م « ون ي أ غ  ف ر  ت غ  يع ا، ف اس  م  ف ر  الذ ن وب  ج  ، و أ ن ا أ غ  ار  و الن ه 
(2). 

هاهنا قبل أمره    (ا)جميع    :سبحانهإنما قال  »احتراس بالتوكيد    (ا)جميع    :ففي قوله
ولا لشديد وزر قد    ،هر أحد من رحمة الله لعظيم ذنب احتق  ط  يقن    إيانا باستغفاره حتى لا

ولكن التجاوز يحتاج إلى ,  مت ومهما عظ  ,  رت مهما كث  فالل يتجاوز عن ذنوبنا    (3) «ارتكبه
 .لذلك احترس بالتوكيد , الاستغفار

 :بالاعتراض  الاحتراسخامسا :

 

 (. 1955أخرجه مسلم برقم ), 69( : 17الأربعون النووية , الحديث )  (2)
 . (2577أخرجه مسلم برقم ), 80( : 24, الحديث ) المرجع السابق  (3)
  .2/187: للإمام ابن هبيرة  ,الإفصاح عن معاني الصحاح (4)
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شملها   التي  الأساليب  بالاعتراض   :الاحتراسومن  الجملة    ،الاحتراس  أو 
إن من   :وفي ذلك يقول ابن فارس ،ومن صميم كلامهم ،وهو مسلك العرب , الاعتراضية

الكلام بين  يعترض  أن  العرب  لا  ،سنن  كلام  مواضع    (1)امفيد    إلايكون    وتمامه  ومن 
 بينما نحن جلوس  »   ا قال:عن عمر رضي الله عنه أيض    جاء  عتراض ماالاحتراس بالا 

 ، الثياب    بياض    شديد    إذ طلع علينا رجل    ،يوم  الله صلى الله عليه وسلم ذات    رسول    عند  
ا أحد، حتى جلس إلى النبي  ه من  ف  ولا يعر    ،ر  ف  الس    ر  لا نرى عليه أث    ،الشعر    سواد    شديد  

وقال: يا محمد.    ،يهذ  خ  ه على ف  ي  ف  ع ك  ه، ووض  ي  ت  ب  ك  ه إلى ر  ي  ت  ب  ك  ر    د  فأسن    ،صلى الله عليه وسلم
أن لا إله   د  أن تشه    الإسلام    :أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتؤتي  الصلاة    وتقيم    ،ا رسول اللهوأن محمد    ،إلا الله وتح    وتصوم    ،الزكاة    ،    ج  رمضان، 

 .(2) ...«، قال: صدقت؟إليه سبيلا   إن استطعت   البيت  

حة  ا موض   جاءت احتراس  الاعتراضية هذه الجملة  ()إن استطعت إليه سبيلا   :فقوله
,  حالة الاستطاعة  إلا يجب    ومعلوم أن الحج لا  ،وهو حج بيت الله الحرام  ،لمعنى متقدم

لا حتى  التوهم  دفع  هنا  الاحتراس  القول    ففائدة  إطلاق  يفهم  الحج  هنا  ,  ابوجوب  فجاء 
م أن المسلم جملة الاحتراس المعترضة لتوه    فلو لم تأت  ,  للإيهام  اللمعنى ودفع    امصحح  

بالح  طال  م   يكن مستطيع    ج   ب  لم  الحلي:,  احتى وإن  الدين  يقول صفي  ذلك  وأما »   وفي 
المتم    المحاسن  من  ففيه  ماالاعتراض  المقصود  للمعنى  أكثر   مة  على  يمتاز  يكاد 

 .(3) «الأنواع

 

 . 190لابن فارس: ,الصاحبي في فقه اللغة  (2)
 .  (8أخرجه مسلم برقم ), 49-48( :2الأربعون النووية ,الحديث )  (3)
 .  321:, لصفي الدين الحلبيشرح الكافية البديعية (4)
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على الأخوة في قوله صلى الله عليه   ث   كما جاء الاحتراس بالاعتراض بغرض الح   
يب    ،دوالا تحاس  »  :وسلم تدابروا، ولا  تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا   يع  م على ب  ك  بعض    ع  ولا 

المسلم  .االله إخوان    ونوا عباد  وك    ،عض  ب   ي    ،المسلم أخو  ي  ه  م  ظل  لا  ي  ل  ذ  خ  ، ولا  . ه  ر  ق  ح  ه، ولا 
ههنا الش  م    امرئ    سب  ح  ب  »   ات  ر  م    ثلاث  صدره  إلى  ويشير    «التقوى  يحق    ر   ن  أخاه   ر  أن 

 .  (1) «هرض  وع   ه  ومال   ه  م  د  ؛ رام  ح   على المسلم   م  المسل   ل  ك  . م  المسل  

, ا للتنبيه والتأكيد على الأخوة وهو أبلغ)عباد الله( احتراس  ـ  حيث وقع الاعتراض ب
باد الله على  أن الأخوة هنا تشمل كل ع   ()عباد الله  :ا( بقوله)كونوا إخوان  :  )وعلاقة قوله

الذين هم في الحقيقة عباد الله  :مستويين الأول والأعم البشر  والثاني الأقل ,  وهو كل 
أن  ن  ليبي     ()المسلم أخو المسلم  :ثم جاء قوله,  ي ملةأوهم الذين يعبدون الله على    :اعموم  

 .(2)  هناك أخوة أخص(

ول  الله  عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:    جاء  ا ماومن ذلك أيض   : ي ا ر س  )ق ل ت 
ع ن    أ ل ت ن ي  »ل ق د  س   : ق ال   ، الن ار  ن ي ع ن   د  ي ب اع  و  ن ة   الج  ل ن ي  خ  ي د  ب ع م ل   ن ي  ب ر  و إ ن ه   أ خ  يم ،  ع ظ 

ب د  اللَّ   و لا   ل ي ه ، ت ع  ر ه  اللَّ   ع  ل ى م ن  ي س  ير  ع  ت ق يم     ل ي س  ي ئ ا، و  ر ك  ب ه  ش  ة  ت ش  لا  ت ي الز ك اة ، الص  ت ؤ  ، و 
»أ لا    : ق ال  ث م    ,» الب ي ت  ت ح ج   و   ، ان  وم  ر م ض  ت ص  ن ة ،   و  م  ج  و  الص   : ي ر  الخ  أ ب و اب   ل ى  ع  ل ك   أ د 

لا   ص  ، و  ف ئ  ال م اء  الن ار  م ا ي ط  يئ ة  ك  ط  ف ئ  الخ  ق ة  ت ط  د  : ث م   و الص  « ق ال  ف  الل ي ل  و  ة  الر ج ل  م ن  ج 
»أ لا    ت لا    : ق ال  ث م    ,} م ل ون  }ي ع  ب ل غ   ت ى  {، ح  ع  اج  ال م ض  ع ن   ن وب ه م   اف ى ج  ب ر أ س    }ت ت ج  ب ر ك   أ خ 

ن ام ه ؟  و ة  س  ر  ذ  ه ، و  ل  ه  و ع م ود  ر  ك  :    «الأ م  ول  الله ، ق ال  : ب ل ى ي ا ر س  لا  »ق ل ت  س  ر  الإ  م ، ر أ س  الأ م 
لا   ه  الص  : »أ لا  و ع م ود  اد «, ث م  ق ال  ه  ن ام ه  الج  و ة  س  ر  ذ  ب ر ك  ب    ة ، و  : ب ل ى  م لا  أ خ  ل  ه ؟« ق ل ت  ك  ذ ل ك  ك 

ذ ون  ب   : ي ا ن ب ي  الله ، و إ ن ا ل م ؤ اخ  ل ي ك  ه ذ ا«، ف ق ل ت  : »ك ف  ع  ان ه  ق ال  ذ  ب ل س  م ا  ي ا ن ب ي  الله ، ف أ خ 

 

 . (2564أخرجه مسلم برقم ), 102- 101(: 35الحديث )  الأربعون النووية , (2)
 . 234إعراب الأربعين حديثًا النووية, حسني عبد الجليل يوسف: (3)
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ل ى م  أ و  ع  ل ى و ج وه ه  : »ث ك ل ت ك  أ م ك  ي ا م ع اذ ، و ه ل  ي ك ب  الن اس  ف ي الن ار  ع   ن ت ك ل م  ب ه ؟ ف ق ال 

م «( ن ت ه  ائ د  أ ل س  ر ه م  إ لا  ح ص  ن اخ  م 
(1). 

أمك»  :فجملة محل    «ثكلتك  كان  سؤال  بعد  جاءت  اعتراضية  الاستغراب    جملة 
تنبيه  ,  والتعجب من رسولنا الكريم تيقظ ا لمعاذ من الغفلة كي يوالغرض من الاحتراس 

ا  فليس الدعاء مراد  وهذا من الأساليب التي جرت على ألسنة العرب في الخطاب  ,  للأمر
 به.  ب  خاط  ي   المراد هو الاهتمام بماوإنما  ،هنا

 :الاحتراس بالمفعول لأجله سادسا: 

ى  سم  ي    ما  الاحتراس بذكر المفعول لأجله أو,  ومن الأنواع التي جاء بها الاحتراس
فمن ذلك قوله صلى الله  ,  يمثل هذا النوع  الحديث الشريف ماوقد جاء في  ,  المفعول له
م ر  وها، وح  د  ت  ع  ا فلا ت  دود  ح    د  وح    ،وهاع  فلا تضي     فرائض    ض  ر  الله تعالى ف    ن  إ  »  :عليه وسلم

 .(2) «ثوا عنهاح  ب  فلا ت   يان  س  ن    بكم غير   رحمة   ت عن أشياء  ك  وها، وس  ك  ه  ت  ن  فلا ت   أشياء  

«  ...وسكت عن أشياء رحمة من غير نسيان»  الاستشهاد جاء في جملة:فموطن  
ولكن ,  الم يتركها ناسي  وهذا احتراس أن الله  ,  انتصبت على المفعول لأجله  (فنجد )رحمة

م الإنسان وسأل ما ه  و  لت   )رحمة( ولو حذف المفعول لأجله, يضيق   رحمة بالخلق حتى لا
يسكت عنها إثبات لرحمة الله عز وجل في   - وجل  عز -السبب للسكوت؟ فالذي جعل الله  

فالحسنة بعشر أمثالها إلى ,  لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل  ة؛وكل الشرع رحم،  شرعه

 

, وهو حديث (2616أخرجه الترمذي برقم ),  93-92-91(:  29الأربعون النووية , الحديث )      (2)
 حسن صحيح .

   (.4396سنن الدارقطني برقم ), 95-94( : 30, الحديث  )المرجع السابق  (3)
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وسكت عن  ,  ومع ذلك فالل تعالى خفف عن العباد ,  سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

 .(1) أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها

 : الاحتراس بالصفة سابعا :

ا كما وقع  ومن المعلوم أن الصفة تتميز بأنها تحدد المراد  , الاحتراس بالصفةأيض 
, بفهم المعنى  ل  خ  أو اللبس الذي ي    ، للوهمتترك مجالا    ولا  ،وتبينه بأوضح صورة وأدق معنى

  م  ث    والسيئات    الحسنات    ب  كت    الله    إن  »  :الله عليه وسلمفي قوله صلى    وتتعدت شواهد ذلك
ها ل  م  بها فع    م  كاملة. وإن ه    ه حسنة  ها الله عند  ب  ها كت  ل  م  ع  فلم ي    م  بحسنة  ن ه  بي ن ذلك. فم  

فلم   بسيئة    م  مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن ه  ع  ب  إلى س    حسنات    ه عشر  عند    ها الله  ب  كت  

 .(2) «واحدة ها الله سيئة  ب  ها كت  ل  م  بها فع    م  عنده حسنة كاملة. وإن ه    ها الله  ب  لها كت  م  ع  ي  

  م  ن ه  إ)و   :فقوله,  توالت في الحديث الشريف  (واحدة  -   كثيرة  -  فالصفات )كاملة
)كاملة(   كاملة( فجاء بصفة حسنة  ه عند  الله  ها ب  كت  ه ) لب  ولا بق    ،هح  بسيئة فلم يعملها( بجوار  

لها ولم يفعل ينقص م  م  بع  م أن كونها مجرد أن ه  لئلا يتوه    ؛ذكرهاب  امة للمعنى احتراس  متم   
بها,  هاثواب   الاعتناء  للتأكيد وشدة  )كاملة(  بصفة  الاحتراس  بكاملةد  فأك    ،فجاء  وإن   ،ها 

وبالاحتراس ,  ا للترغيب في الأجر ومضاعفتهاحتراس    ؛(عملها كتبها الله له بأضعاف )كثيرة
ن  ن يظ  م م  سيئة واحدة بدفع توه    :ي أ  (بالسيئة وفعلها فالصفة )واحدة   م  ا إن ه  بالصفة أيض  

فاعتبره في جانب ,  دها بكاملةولم يؤك     ،ها بواحدةد تقليل  فأك  ,  نه إذا عملها فقد تتضاعفأ
 . الحسنة تفضلا  

 

 

 . 430شرح الأربعين النووية لابن عثيمين:  (2)
 . (6126أخرجه البخاري برقم ),105( :37الأربعون النووية ,الحديث )   (8)
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 الخاتمة

نبينا محمد صلى الله عليه    ،بعده  ن لا نبي  والصلاة على م    ،العالمينالحمد لله رب  
 ...بعد  أما, وسلم

مع كلام أفصح الأنام صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية    ةبعد جولة ماتع
من خلال الكشف عن أنواع الاحتراس فيها مفردات وجمل دون غيرها مما يرادفها لإظهار 

النبوي في وقوع تبي  ,  وجه من وجوه الإعجاز البلاغي ن مما سبق كيف أسهم الحديث 
ل البحث إلى عدة نتائج، فقد توص  وفي الختام  ,  متنوعة  ت  ك  الاحتراس فقد جاء بفوائد ون  

 : أبرزها

وكان يدور على ألسنة    في اللغة، بل هو قديم    اا مبتكر  الاحتراس ليس مصطلح   .1
 . البلاغيين بأسماء عديدة كالاحتراس والتكميل والتتميمن و ي ي  غو  المفسرين والل  

 يكاد ولا    ،علماء البلاغةت جذورها عند  ل  قد تداخ    (الاحتراس والتكميل والتتميم)  .2
يمي    أن  العلوم  من  كثير  في  معرفتهم  مع  العلماء  من  هذه بعض  بين  زوا 

 (.الاحتراس والتكميل) المصطلحات ولاسيما

ردة في السنة النبوية على غرار وروده في كلام او أكد البحث أن شواهد الاحتراس   .3
 . وبتراكيب مختلفة  وعلى أنواع متنوعة في الجمل والمفردات   ،وفي القرآن  ، العرب 

دائرة   .4 وأشمل مما ور  أ لتكون    الاحتراس اتساع  فهو مرتبط    ،البلاغيينعن    د  عم 
 .فيأتي في صورة تلك الفنون ويأخذ موقعها, بفنون البلاغة المتنوعة

 د  أسهم الاحتراس في الكشف عن العديد من المقاصد النبوية التي تجاوزت ح   .5
التوهم كالتعظيم  ،دفع  أعظم  مقاصد  إلى  اللبس  والعموم  ,  والتخصيص ,  وإزالة 

 . والتنبيه, والتشويق, والشمول
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ستغنى عنه  ولا ي    ة،ع شواهد الاحتراس بتنوع أقسام الكلام فمساحته واسعة  شاملتنو   .6
 . بلاغية خاصة  فله قدرة واضحة على إعطاء الكلام ميزة  , بحال  من الأحوال

ه  ل إيثار الاحتراس بنوع دون غير  من خلامن خلال إيثار    ,  النبوي دقة الأسلوب  .7
 في الأحاديث النبوية موضوع الدراسة . من الأنواع الأخرى 
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Precautions Regarding the Noble Prophet's Hadith : 

Al-Nawawi's :Forty Prophetic Hadiths] as a Model 

 

ABSTRACT: 

This study is looking forward to highlighting the effect of 

precautions in the linguistic miracle signs in the Prophet’s Hadiths 

through studying the effect of the precautions in Al-Nawawi's[ 

Forty Prophetic Hadiths]. I have studied the methods of precautions 

and their association with completion and finishing, explaining key 

types of precautions in Al-Nawawi's Forty Prophetic Hadiths, his 

reasons, and motives to understand the vocabulary of the language 

which The Prophet (PBUH) used rather than other vocabulary. For 

this purpose, I counted for their study on the descriptive analytical- 

method. This research is divided into an introduction, two topics, 

and a conclusion, which reached a number of results, the most 

important of which are: The limits of precaution, completion and 

finishing are overlapped in view of the scholars of rhetoric. 

Precaution as a term is not innovative in the language; rather, it is 

old and is repeatedly used by the Quran's interpreters, linguists, and 

scholars of rhetoric. Besides, precaution in the Prophetic Tradition 

is one example of the miracle rhetorical signs and it has its own 

various signs of speech . 

Keywords: Precaution , Rhetoric , Hadith . 

 


